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389747 ‐ هل الأفضل الدعاء بالفاف أم الغن؟

السؤال

ون غنيا وينفق ماله فقوتا؟ هل من الأفضل للمسلم أن يدعو بأن ي ون رزقهل من الأفضل أن أدعو أن أكون غنيا أم أن ي

ف د إلاسح ه عليه وسلم: (لاال صل هال ولودٍ، قَال: قَال رسعمس لحديث ابن ون مفتونا بهذا الغنوأن لا ي ،ه تعالطاعة ال

اثْنَتَين: رجل آتَاه اله ما فَسلَّطه عل هلَته ف الحق، ورجل آتاه اله الحمةَ فهو يقْض بِها، ويعلّمها) متَّفَق عليه، ولما روى

:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهه عنه اال رض ارِينَّمشَةَ الابك الترمذي (2325) ، وأحمد (18031) عن أب

(انَّما الدُّنْيا ربعة نَفَرٍ: عبدٍ رزَقَه اله ما وعلْما فَهو يتَّق فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلَم له فيه حقا، فَهذَا بِافْضل المنَازِلِ،

وعبدٍ رزَقَه اله علْما ولَم يرزُقْه ما فَهو صادِق النّية يقُول: لَو انَّ ل ما لَعملْت بِعمل فَُنٍ فَهو بِنيته فَاجرهما سواء....إلخ

الحديث)، أم أن يدعو بأن يون رزقه قوتا كما كان يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) كما ورد

ف الصحيحين؟

ملخص الإجابة

لا حرج عل المسلم ف أن يدعو اله تعال ويسأله بأن يثر ماله ويوفقه للشر والتصدق، ومن خش عل نفسه فتنة المال أو

قصد التأس بالنب صل اله عليه وسلم ف الاكتفاء بما فيه الفاية ونفسه تصبر عل هذا ولا تتطلع إل ما ف أيدي الناس،

فهو عل خير.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.المال من الخير والفضل الدنيوي الذي وضعه اله تعال ف هذه الأرض

.فلا حرج عل العبد أن يسأل اله تعال أن يرزقه من هذا الخير، ويثر ماله، كما تدل عل هذا أدلة شرعية كثيرة

يبنَص اءسّلنلوا وبتَسا اكمم يبالِ نَصِجلرضٍ لعب َلع مضعب بِه هال لا فَضا منَّوتَتَم و ) :ه تعالفمن ذلك: عموم قول ال

.مما اكتَسبن واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما ) النساء /32
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.وقوله تعال: ( ومنْهم من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ ) البقرة /201

ه تعالقال ابن كثير رحمه ال:

فجمعت هذه الدعوة كل خير ف الدنيا، وصرفت كل شر، فإن الحسنة ف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، من عافية، ودار "

رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هنء، وثناء جميل، إل غير ذلك مما اشتملت عليه

.(عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة ف الحسنة ف الدنيا ... " انته. "تفسير ابن كثير" (2 / 122

.لَه هعُ الاد ،نَسكَ اخَادِم ،هال ولسا ري :ما قالَت ) :ه عنه، قالال نَسٍ رضا نوروى البخاري (6344)، ومسلم (2480) ع

 رثكا ماللَّه :قال‌ الَهم ‌تَهطَيعا ايمف ارِكْ لَهبو ،لَدَهوو ).

وروى الإمام أحمد ف "المسند" (29 / 298 ): عن عمرو بن الْعاصِ قال: بعث الَ رسول اله صل اله عليه وسلم فَقَال: خُذْ

علَيكَ ثيابكَ وسَحكَ، ثُم اىتن! فَاتَيتُه وهو يتَوضا، فَصعدَ ف النَّظَر ثُم طَاطَاه، فَقَال: انّ ارِيدُ انْ ابعثَكَ علَ جيشٍ فَيسلّمكَ

اله ويغْنمكَ، وازْعب لَكَ من الْمالِ زَعبةً صالحةً. قَال: فَقُلْت: يا رسول اله، ما اسلَمت من اجل الْمالِ، ولَنّ اسلَمت رغْبةً

حالالص لجلرل حالالِ الصا بِالْممعو، نرما عي) :فَقَال .هولِ السر عونَ مكنْ ااو ،مَسا ف).

شرط مسلم" انته وقال محققو المسند: "إسناده صحيح عل.

وقد وجد ف النبيين عليهم السلام، وف الصالحين: من كان من أهل الغن والملك، كحال داود وسليمان عليهما السلام،

.وكحال بعض كبار الصحابة وأفاضلهم رضوان اله عليهم

:ثانيا

مما سبق يتبين أن كثرة المال ف ذاته ليس مذموما، ولا يعد صاحبه نازل المرتبة؛ لأن الغن حال يعرض للعبد، لا يتعلق بذاته

.فضل أو نقص، بل أساس التفاضل هو التقوى

.قال اله تعال: ( انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير ) الحجرات/13

ه تعالقال ابن القيم رحمه ال:

فإن اله سبحانه لم يفضل بين الناس بالفقر والغن، كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فَضل بالتقوى، كما قال تعال: ( انَّ "

.(اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم ) " انته. "عدة الصابرين" (ص297

.فالشأن متعلق بيفية جمع الشخص لهذا المال، ومقصده من جمعه، وطريقة صرفه له
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ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

قال [ابن الجوزي]: وكل ما يراد لغيره، ولا يراد لعينه: ينبغ أن يضاف إل مقصوده، فبه يظهر فضله. فالمال ليس محذورا "

.(لعينه؛ بل لونه قد يعوق عن اله، وكذا العس " انته. "فتح الباري" (11 / 275

وعل هذا؛ فمن طلب المال والغن من حله، و لم يقصد به التاثر والتفاخر واللهو، بل يطلبه بقصد أن يف نفسه وأهله،

ويعين غيره، وينفق ف سبل الخير، وينافس فيها، ولا يبخل ولا يسرف؛ فطلب الغن بهذا القصد هو طلب محمود مأجور

.صاحبه عل نيته، ويرتفع به إن شاء اله تعال إل المنازل الفاضلة

ويدل لهذا حديث عبد اله بن مسعودٍ، قال: قال النَّبِ صل اله عليه وسلم: ( لا  حسدَ ا ف اثْنَتَين: رجل آتاه اله ما فَسلّطَ‌

.(عل هلَته ف الحق، ورجل آتاه اله الحمةَ فهو يقْض بها ويعلّمها ) رواه البخاري (73)، ومسلم (816

ه تعالقال ابن بطال رحمه ال:

حسدَ ا ف اثْنَتَين: رجل آتاه اله ما فَسلّطَ عل هلَته ف الحق ) . فبين أنه لا شء أرفع‌قوله صل اله عليه وسلم : ( لا  "

صل النب الأخرى، لما حض ما أراد، ولو كان من هذه حاله مسبوقا ف معن ه تعالمن هاتين الحالتين، وهو المبين عن ال

(اله عليه وسلم عل أن يتنافس ف عمله " انته. "شرح صحيح البخاري" (10 / 172

ه تعالوقال رحمه ال:

وفيه من الفقه أن الغن إذا قام بشروط المال، وفعل فيه ما يرض اله، فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر عل مثل حاله ""

.(انته. "شرح صحيح البخاري" (1 / 158

 لها به عليه وسلم فقالوا: ذَهال صل ِالنَّب إل الفُقَراء جاء ) :ه عنه، قالال رةَ رضيره ِبحديث ا وكما ف‌نالدُّثُورِ م

الاموالِ بِالدَّرجاتِ العل والنَّعيم المقيم؛ يصلُّونَ كما نُصلّ، ويصومونَ كما نَصوم، ولَهم فَضل من اموالٍ، يحجونَ بها

نْتُما نم رخَي نْتُمكو ،مدَكعدٌ بحا مدْرِكي لَمو ،مَقبس نم تُمكردا ،خَذْتُمنْ اا مُدِّثحا دَّقُونَ. قال: اتَصيدُونَ وجاهيونَ، ورتَمعيو

بين ظَهرانَيه، إ من عمل مثْلَه؟ تُسبِحونَ وتَحمدُونَ وتُبِرونَ خَلْف كل صلاة ثَلاثًا وثَلاثين ... ) رواه البخاري (843) ومسلم

(595)، وف رواية لمسلم: " فَرجع فُقَراء الْمهاجِرِين الَ رسولِ اله صل اله عليه وسلم فَقَالُوا: سمع اخْوانُنَا اهل اموالِ بِما

ذَلكَ ‌فَعلْنَا، فَفَعلُوا مثْلَه؟! فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( ‌شَاءي نم يهتوي هال لفَض).

ه تعالعياض رحمه ال قال القاض:

" ه عليهم، فللغننصا لا تأويلا، إذا استوت أعمالهم بما فرض ال ،فضل الغن صفره: فيه نص عل قال أبو القاسم بن أب
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.حينئذ فضل أعمال البر المتعلقة بالأموال، بما لا سبيل للفقير إليها

وإنما يفضل الفقر والغن، إذا فَضل صاحبه بالعمل، فهذا ظاهر معن قوله: ( فَضل اله يوتيه من يشَاء )" انته. "إكمال

.(المعلم" (2 / 546

ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

وما ورد من التّرغيب ف تحصيله وإنفاقه ف حقّه: فمحمول عل من وثق بأنّه يجمعه من الحلال الّذي يأمن خطر المحاسبة "

عليه، فإنّه إذا أنفقه، حصل له ثواب ذلك النّفع المتعدّي، ولا يتأتّ ذلك لمن لم يحصل شيئا كما تقدّم شاهده ف حديث:  ذهب‌

.(الدّثور بالأجور. واله أعلم " انته. "فتح الباري" (3 / ‌276أهل ‌

لن المال له فتنته؛ فمن خش منها، ورأى ف نفسه ضعفا أمام زينة الغن، وخش الاسراف واللهو والغفلة، فطلب لنفسه

.السلامة والفاف؛ فهو عل خير أيضا بحسب قصده ونيته

لأنّ: " النفوس إذا كانت قادرة عل كمال أغراضها، فلا تاد تنصرف عنها. بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضها، فإن ذلك

مما يدعوها إل التوبة، كما يقال: من  العصمة ‌ .(تقدر " انته. من "الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية" (6 / ‌444لا ‌أن ‌

ه تعالويغفل به عن ذكر ال ،طرق الغ مذموم لمن يقع به ف فالمال والغن.

ه تعالقال المظهري رحمه ال:

فذلك من حصل له مال كثير: فإن حرص عل المال، ويثر الأكل والشرب والتجمل، فيقسو قلبه، وتتبر نفسه، ويرى "

نفسه أفضل من غيره، ويحتقر الناس ويؤذيهم، ولا يخرج حقوق المال، من الزكاة وأداء الفارات والنذور، وإطعام السائلين

.والأضياف، وحقوق الجار= فمن كانت هذه صفته، لا شك أن المال شر له، ويبعده من الجنة، ويقربه من النار

ومن أدى حقوق المال، ولا يحتقر الناس، ولا يفخر عليهم، ولا يشتغل بجمع المال بحيث تفوت عنه طاعة، ويحسن إل الناس=

حالالص لجلرل حالال الصه عليه وسلم: ( نعم الْمال فماله خير له، كما قال صل  ).

فإذا عرفت هذا؛ فقد عرفت أن الخير والشر لا يحصلان للرجل من عين المال، بل نفس الرجل ه الت تصرف المال فيما فيه

.(خير له، أو فيما فيه شر له " انته. "المفاتيح ف شرح المصابيح" (5 / 277

وكذا إن رأى أن يتأس بالنب صل اله عليه وسلم بأن يقتصر عل كفايته، ونفسه تصبر عل ذلك، ولا تتطلع إل ما ف أيدي

.الناس، ويصرف غالب جهده ووقته ف العلم والعبادة والدعوة واعانة إخوانه ببدنه، فهو أيضا عل أفضل حال
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.فقد ثبت أن النب صل اله عله وسلم كان يدعو بالفاف، ولم يدع لنفسه بثرة المال والثراء

لعاج مه عليه وسلم: ( اللَّهال صل هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نروى البخاري (6460)، ومسلم (1055): ع

.رِزْق آلِ محمدٍ قُوتًا ) واللفظ لمسلم

.وجعل ذلك علامة الفلاح

 لَمسا نم فْلَحقَدْ ا ) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ راصِ االْع نرِو بمع نب هدِ البع نروى مسلم (1054): ع ‌زِقرو

‌ا آتَاهبِم هال هقَنَّعفَافًا، وك ).

ه تعالرحمه ال قال الطيب:

ينبغ ‌لا ‌وف دعاء النب صل اله عليه وسلم: إرشاد لأمته، كل الإرشاد؛ إل أن الزيادة عل الفاف،  " أن ‌ يتعب ‌ ‌الرجل ف

.طلبه؛ لأنه لا خير فيه

... وحم الفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال

.ومنهم من يون كثير العيال، ففافه ما يسد رمق عياله. ومنهم من يقل عياله فلا يحتاج إل طلب الزيادة وكثرة الاشتغال

.فإذن قدر الفاف: غير مقدر، ومقداره غير معين

.(إلا أن المحمود: ما به القوة عل الطاعة، والاشتغال به عل قدر الحاجة " انته. "شرح المشاة" (10 / 3279

ِالنَّب نبن مسعود، ع هدِ البع نكما روى الإمام مسلم (2721): ع ،ه عليه وسلم من الغنال صل وما كان يدعو به النب

 ،َالتُّقدَى ولُكَ الْهاسا ّنا ماللَّه ) :قُولانَ يك نَّهه عليه وسلم، اال صل‌ فَافالْعو‌َنالْغو ).

ةثْرك نع َنالْغ سلَي ) :ه عليه وسلم قالال صل ِةَ، أنّ النَّبريره ِبره حديث اقلبه، كما فس فيه ويغنون له ما يأي أن ي

.(الْعرضِ، ولَن الْغنَ غنَ النَّفْسِ ) رواه البخاري (6446) ومسلم (‌1051

ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال:

" ... َنالْغ سهريرة أنّه قال: ( لَي ه عليه وسلم من حديث أبال النفس، ثبت عنه صل ه عليه وسلم غنال عنده صل الغن

 ةثْرك نالنَّفْسِ‌ع َنغ َنا الْغنَّمضِ، ارالْع ).

وقد جعله اله عز وجل غنيا وعدّده عليه فيما عدّده من نعمة، فقال: ( ووجدَكَ عائً فَاغْنَ )، ولم ين غناه صل اله عليه



6 / 6

وسلم أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله وكان الغن كلّه ف قلبه ثقة بربه وسونا ال أنّ الرزق مقسوم يأتيه منه ما قدّر

.(له " انته. "الاستذكار" (8 / 140

:ويتبيين مما سبق

أن المال من الخير والفضل الذي وضعه اله تعال ف الأرض، كما سماه اله ف كتابه، فلا حرج عل المسلم ف أن يدعو اله

تعال ويسأله بأن يثر ماله ويوفقه للشر والتصدق، وأن لا يشغل به عن آخرته، فهذا أمر فاضل، وله أسوة ف بعض الأنبياء

.عليهم السلام وجملة من الصالحين

ومن خش عل نفسه فتنة المال، أو قصد التأس بالنب صل اله عليه وسلم ف الاكتفاء بما فيه الفاية ونفسه تصبر عل هذا

نبينا صل خير أيضا، وله أسوة ف العلم والعبادة، فهو عل أيدي الناس، ورأى صرف الجهد والوقت ف ما ف ولا تتطلع إل

.اله عليه وسلم

وإنما النقص والذم، يلحقان الغن والمتف والفقير المفرطون ف تحقيق تقوى اله تعال ف أنفسهم، والمعرضون عن

.التنافس والتسابق بأموالهم وأبدانهم ف الخيرات

.واله أعلم


